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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

يـصفـون العـراق بـأنه ))بلـد العجــائب((،
وفي هذا يقـول الجواهـري:))أبا الفـرسان
لا عجــب فـــــإنـّــــا....نـــــؤدي فـــــديـــــة الــبلـــــد
الـعجيـب((.ومن عجــائبه الجـديـدة،الـتي
تجـعـلــك تــــــســـتـلـقـــي عـلــــــــى قـفــــــــاك مـــن
الـــضحـك المـبـكـي، أن ســــرقــــة الـــسـيــــارات
صـارت تسمـى )أخذ الـسيارات(، وبـالتالي
فـهي –في عــرفـهم –مـهنــة مـشــروعــة لهــا
قــواعــد وأصــول،وفـيهــا )إبــداعــات( تفــوق
الخــيـــــال،مــنهـــــا أن راكــبـــــاً قـــــال لــــســــــائق
التـاكـسي الـذي يقلـه أنه عطـشـان،فـوقف
من أجـله عنـد أول بـائع،فــاشتــرى قنـينـة
مرطبـات لنفسه وتكرم بالأخرى للسائق،
ومـا أن شـرب هــذا حتـى غـط في غـيبـوبـة
ليجد نفـسه بعدهـا ملقى علـى الرصيف
ومـعه قـنـيـنــــة المــــرطـبــــات6ومـن يــــدري أن
شـبكـة أخـذ الـسيــارات -ولا تقل ســرقتهـا
فـيـــزعلـــون علـيك -سـتـنــشـئ مـــوقعـــاً لهــا
علــــى الانـتــــرنـيـت،يــــدلــّك علــــى كــيفـيــــة
اســتـــــــرجـــــــاعـك ســيـــــــارتـك المـــــســـــــروقـــــــة

)المأخوذة(. 
ليــست هــذه الحكـايـة المــرة هي المـوضـوع،
إنمـا )عجـيبـة الإنتـرنـت( التـي تمنـينـا أن
نضيفها إلـى عجائبنـا،ولكن ما أن دخلت
بـيوتنـا حتى صـرنا نخـشاهـا،فقد اتهـمها
بعـضهـم بــأنهــا أشــد فــسقــاً مـن الفــاسق
والفـاسقـة،وأنهـا هـدامــة البيـوت ومفككـة
الأســـرة، وإنهـــا خـبـيـثـــة.. غـــاويـــة.. بـــاثـــّــة
ــــــــــزوج لـلــــــــشــك وعــــــــــدم الــــثـقــــــــــة بــــين ال
والــــزوجـــــة.فقـبـل أشهــــر -وهــــذه حــــادثــــة
حقــيقـيـــة- عـمـــد أحـــدهـم إلــــى مغـــازلـــة
ــــــــــــاســـــم ــــــــــــر الإنـــــتــــــــــــرنـــــت ب زوجـــــتـه عـــــب
مــسـتعـــار،واسـتـــدرجهـــا إلـــى أن أعـطـــاهـــا
مـوعــداً للقــاء،..فكـانـت الفـضـيحـة،وكـان
الـطلاق،بعـــد أن أثبـت خيــانـتهــا بــالجــرم

المشهود6
ولأننــا شـعب كــان محــرومـــاً من كـل شيء
إلا الهـواء،ومــأزوم نفــسيــاً وجنــسيــاً،فقـد
صــارت الإنتــرنت في الـبيـوت وفي نــواديهـا
الجــامـعيــة والعــامــة،مـصـــدراً لإشبــاع مــا
حـرمنــا منه.ولأن فـينـا حـاجــة للتـنفيـس
عــمــــــا هــــــو مـكــبـــــــوت،فقـــــــد اتخــــــذنــــــاهــــــا
)صـديقـاً..صـديقــة( للبـوح بـالأســرار من
خلال الــــــدردشــــــة (Chatting(،حــتــــــى
وصل الحال ببعض الشباب إلى إدمانها.
وإذا كان يتـعذر على الـشاب مشـاهدة فلم
)جنـسـي( في تلفـزيـون الأســرة،فقـد صـار
سهلاً عليه الوصول إلـى المواقع الإباحية
عبــر الإنتــرنت،وتـوفـرت له فـرصـة إقـامـة

علاقة عاطفية أيضاً،بل علاقات6
وأمـسـت الإنتـرنـت مصـدر إزعـاج للـزوجـة
الــتــي يقـــضــي زوجهـــــا ســـــاعـــــات لــيـله في
تـصـفحهـــا،فـتفــســـره بــــأنه حجــــة للهـــرب
منهـا،حتى صـارت تنظر لهـا كما لـو كانت

)ضرتها(6
ومـن طـــريف مـــا حــصل لـي أنـنــي تلقـيـت
عبـر الإنتـرنت رسـالـة من )وزيــرة العمل(
في دولـــة أفـــريقـيـــة،خلاصـتهـــا أن لـــديهـــا
عــــشــــــرة ملايــين دولار في أحـــــد الــبــنـــــوك
السـويسـريـة مـسجلـة بـاسم زوجهـا الـذي
تــوفي في حــادث،وإنهــا تـطـلب الــزواج مـني
بـتـــرتـيـب معـين لقـــاء عـمـــولـــة مقـــدارهـــا
مـليــونــا دولار.وقــد علـق زميـلي الـســاخــر
بقــولـه:))اشمـنتـظــر أخـي..هم أفــريـقيــة
وهـم مليـونين دولار..اتـوكل علـى الله وانـا
شـاهـدك بـورقتـين..بسعـر إرهـابـي..وجمع
راسـين بالحلال أثـوب عد رب العـالمين من
قـطع رأس واحــد6((.ومـثل هــذه )الحـيل(
قـد يـصــدق بهـا الــشبـاب الـذيـن لا خبـرة
لهم بنصب )الفخاخ( لاسيما العاطفية.
والمـشكلة،إن الحيرة تلف الأسـرة العراقية
في كيفـية التعـامل مع أولادها وبنـاتها في
استـخدام الإنـترنـت بما هـو مفيـد علمـياً
وثقـــافيــاً وأخـلاقيــاً وتـــرفيـهيــاً،وإبعـــادهم
عـمـــا هـــو مفــســـد وقـبـيح فـيهـــا.والحـيـــرة
نفـسهــا تلف النـوادي الجـامعيـة والعـامـة
للإنـتــــرنـت في غـيــــاب ضــــوابــط ورقــــابــــة

وطنية.
والحـق أقــــــــــــول،ان لا حـل لـهــــــــــــا ســــــــــــوى
)الـضميـر الأخلاقـي( الذي كـانت تتـعاون
ــــــــى ــــــــدرســــــــة والمجـــتـــمـع عـل الأســــــــرة والم
تــــشـكــيـله،فــتجـعلـه محـــصــنـــــاً،بــيــنــمـــــا66
يتـسـابق الآن علـى  تهـرئـة نــسيجـه جمع
ــــــــى ــــــــارة..إل ــــــــر،مـــن ســــــــارق الـــــــســـي غـفـــي
الإرهــــــابــي..إلــــــى مـــتعــــــاطــين بــــــالــــــديــن

والسياسة،في بلد العجائب.
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كمـا تـشيــر الإحصـاءات إلـى ارتفـاع
نـــــســبـــــــة أعــمـــــــال الـعــنـف والـقــتـل
والاعـتــــداء والاغـتــصــــاب والــــسلـب
والانتـحار في المجتمعات الـصناعية
المــتقــــدمــــة لاسـيـمــــا في الــــولايــــات
المتحـدة،التي مات فيهـا منذ مطلع
القــرن العـشــريـن وحتــى مـنتـصف
السبـعينيـات من القـرن نفسه،أكـثر
مـــن )900( ألـف مـــــــدنـــي نـــتـــيـجـــــــة
للأعمـال الإجـراميـة.ويـستنـتج من
هـذه الحقـائق والبيـانـات،أن العنف
والعـــدوان أصـبحـــا حقـيقـــة دامغـــة
يــــــــواجـهـهــــــــا المجـــتـــمـع الـــبــــــشــــــــري

ويتعايش معها.
العدوان غريزة أم تعلم؟

يفـتـــرض بعـض علـمــاء الـنفــس أن
العدوان هو نتيجة طبيعية لغريزة
ــــــــــــــة في طـــــبــع الــقـــــتــل الـــكــــــــــــــامـــــن
الـبــشـــر،ومـنهـم )فـــرويـــد( مـــؤســس
الـتـحلــيل الــنفــسـي الـــذي يـــرى أن
الــسلــوك العــدوانـي جــزء مهـم مـن
الكيـان الغريـزي للفرد،وإن الطـاقة
الهـدامة للعـدوان لا تحتـاج أحيـاناً
لأن تــــوجه ضــــد الـنــــاس الآخــــريـن
مبـاشرة،وإنما قد تـسدد نحو الذات
كــمـــــا في الانـــتحـــــار، ولـــــذلـك فـــــإن
الــوظيفـة الــرئيـسـة للـمجتـمع هي
وضع طبيـعة الـعدوان لـدى الأفراد
تحـت المــــراقـبــــة والـــسـيــطــــرة قــــدر

الإمكان.
Ethology أمـــا علـم الايـثــولــوجـي
أي دراســــــة الـكــــــائــنــــــات الحــيــــــة في
أوضـــــاعهـــــا الــطـبــيعـيـــــة،فـيـــــرى أن
العـــدوان وظـيفـــة مــســـاعـــدة تعـمل
علـــى حـمـــايــــة وإنقـــاذ الحـيـــاة مـن
ــــــــــــــــــة ومـــــــن مــهــــــــــــــــــددات الـــــــبـــــــيـــــــئ

ـ ـ

ـ ـ

إشـاعـة الخـوف والــرعب في نفـوس
الآخرين،أمـا نظرة الإرهـابي لذاته
)مـفـهــــــــوم الــــــــذات( فـهـــي بـلا شــك
مـشـوشــة ومتــدنيـة،لـكنهـا مـؤطـرة
خــارجيــاً بنـزعـات الاسـتعلاء الـتي
تــــــؤدي إلــــــى الــتـــطـــــــرف الفـكــــــري
والعقــائــدي علـــى شكـل تنــظيــرات
وفتـاوى،والـتطـرف الـسيــاسي علـى
شــكـل إرهـــــــــــاب مــــنــــــظــــم يـجـــــــــــري

استنساله محلياً ثم تصديره.
فـسيـاسـة الإرهـاب تبـرر كل صنـوف
القتل والإبـادة وتعلن الحـرب علـى
كـل مـــن لا يـقـف في صـفـهــــــــا،تحـــت
شـعــــــــارات مـقــــــــدســــــــة  كــــــــالــــــــديـــن
والـــــــوطـــنـــيـــــــة والحـــــــريـــــــة والأمـــن
والـــرســـالــــة المقـــدســــة، وتعـــد هـــذه
الــسيــاســة بحـسـب مقـــاييـس عـلم
الـنفـس الأخـلاقي صـيغــا متـأخـرة
وبـــدائيــة في الـتعــامل مع الــوقــائع
والآخـــــريــن، فــنــــســبــيـــــة الـــصـــــواب
والخــطـــأ في الـنــظـــريــــات والأفكـــار
تـــــــــدحـــــض مـــبـــــــــدأ:))إن أفــكـــــــــاري
وعقـــــائـــــدي هــي الـــصـــــالحـــــة ومـــــا
ســـــــواهـــــــا لا يـــنـفـع((،وســــط هـــــــذا
الـتـنــــوع  والــتعــــدديــــة الـبـــشــــريــــة
الهــــــائلـــــة في الأفـكـــــار والـعقـــــائـــــد
والأديان وأسـاليب العيـش والتراث
والتــأريـخ، فمــا هــو صــالح أو نــافع
من مـنظـور فكــري أو اجتمـاعي في
مـــــرحلــــة مــــا  أو لـــــدى مجـمــــوعــــة
مــا،قــد لا يعــدو كــذلك في مــرحلــة

أخرى أو لدى مجموعة أخرى.
لا يــزال الطـريق وعـرا أمـام البـشـر
لـكــي يــــســمـــــوا بــــــأخلاقــيــــــاتهــم في
تعـامـلهم مع بـعضهـم بصـورة اكثـر
رقيـاً وشفافيـة وتعبيـراً عن الإبداع
في تجــــــــــاوز مـخـلـفــــــــــات المــــــــــاضــــي
ومعـضلات الحـاضـر،ولـكي يــركنـوا
الـــى نبــذ القــوة والعـنف والعــدوان
والإرهــاب،لحل المــشكلات والأزمـات
وتـــرجـمـــة مـبـــادئ الــــديمقـــراطـيـــة
واحتـرام حقــوق الإنسـان إلـى واقع
عــمل في حـيــــاة كل فـــرد وجـمـــاعـــة
ومجـتـمع ونـظــام سـيــاسـي، فـنحـن
بحـاجة  إلـى تغيـير سـريع وجريء
في الـسلــوكيــات عبـر تــوفيــر البـيئـة
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والــسيــاسيــة الملائمـة لــذلك؛أعـني
بـيئـــة تحتــرم إنـســـانيــة كل إنـســان
بــــــوصـفه وحــــــدة بــيــــــولــــــوجــيــــــة–
اجـتمــاعيــة–فكـريــة لهـا كـرامـتهـا
الثــابتــة التـي لا تقبـل التجـزئـة أو
المساومة.آنـذاك ستتضاءل النـزعة
نحــو استخـدام العــدوان،فلا يكـون
للإرهـــــــاب معــنـــــــى في القــــــامــــــوس

البشري.

والاحتلال والهيمنة الثقافية،التي
مـن شأنهـا أن تقدح شـرارة العدوان
وبــالـتــالـي الارهــاب، فــالإرهــابـي في
عـالـم اليــوم،يتحــرك ضمـن أرضيـة
واسعـة حـافـزة علـى الإرهــاب وسط
هـذه التـناقـضات والـصراعـات،التي
أصبحت امتداداً لقرون مضت، من
دون أن يـــســتعــين الإنـــســـــان بـعقـله
الجبـار علـى معــالجتهــا بعيــدا عن
منـطق القــوة والهيـمنـة، فـالإرهـاب
يـبـــــدأ حـيـنـمـــــا يـعجـــــز العـقل عـن
اللجــوء إلــى أســـاليـب منـطـقيــة في
الــتفــــاهـم والــتحـــــاور مع الــطــــرف
الآخـر، فمـا المـضمـون النفـسي وراء
هــــــذا الـعجــــــز في الاحــتـكــــــام إلــــــى

منطق الحوار والتفاهم ؟
بــاعتقــادي،هنـاك خــوف )عصــابي(
لـدى الإرهـابـي من وجـود الآخــرين
في بــــاحــــة الحـيــــاة، ويــنعـكـــس هــــذا
الخــوف من خلال نـزعـته البـدائيـة
لإزالـــــة أو تـــصفــيـــــة الآخـــــريــن مــن
الـــوجـــود بـــدلاً مـن الاسـتـنـــاد إلـــى
وسـيلــة إنـســـانيـــة راقيــة للـتعــايـش
مـعهـم والـتــــأثـيــــر الــــسلـمـي فــيهـم
وإيجـاد وترسيخ العنـاصر المشـتركة
للعـيش معـاً بـأمـان، فـالإرهـابي إذن
متـخم بــالخــوف،يحــاول الـتخلـص
مـنه بـــأســـالـيـب بـــشعـــة عـن طـــريق

مصـدراً للتعزيـز غير المبـاشر، وهذا
مــــــا يــــطلـق علـــيه بـ)الــنــمــــــذجــــــة(

Modelling. 
الجذر النفسي للإرهاب

يــتحـــول الـــسلــــوك العـــدوانـي إلـــى
)إرهـــــاب( عــنـــــدمـــــا نجـهل الحـــــدود
الفــاصلـة مـا بـين العـدوان المـقبـول
)في حــــــالــــــة الـــــــرد علـــــــى العــــــدوان
كالدفـاع عن الوطن(،والعدوان غير
المقبـول،أو عنـدمـا نفتقـر الـى قـدرة
الارتـكـــــاز علــــى الحــــوار والــتفــــاهـم
والــــــنــقــــــــــــــاش في حــل المـــــــــــشـــكــلات
والـصـــراعــــات،واللجـــوء إلـــى القـــوة
لـتحقـيق ذلك،الأمــر الــذي يعــطي
مبرراً وشـرعية لاستخدام الأسلوب
نـفـــــسـه لـــــــدى الإطـــــــراف الأخـــــــرى
المـتـنـــازعـــة، فـــاسـتخـــدام القـــوة قـــد
يـحقق الانـتـصـــار للـطــرف الأقــوى
ويـــــؤجل حــــالــــة الــصـــــراع،إلا أنه لا
يسعـى إلـى حلهـا نهـائيـاً،فـالحـروب
في الكثيـر من الأحـيان  تـتوقف ولا
تـنـتهـي، فـــالعـــدوان الأعـمـــى  لـــدى
الـفــــــــــــرد هــــــــــــو أصـل الإرهــــــــــــاب أو
جــذره،لـكن هــذا العــدوان له تــربـته
الخصبة أيضاً،والمتمثلة بالأمراض
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
المــتفــــاقـمــــة،كــــالـفقــــر والاسـتـغلال
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والنفسي،فـسيتشكل لـديه السلوك
العــــــدوانـــي نفـــــسه عــنــــــدمــــــا يمــــــر
بمــواقف مـشــابهــة.ويحــدث الـتعـلم
نفـــسه عـنــــد الــتعــــرض لعــــدوانـيــــة
الأقـــران والأصـــدقـــاء،أو مــشـــاهـــدة
أفلام العـنف والـــرعـب والإجـــرام،إذ
تـتم محاكـاة هذه الـنماذج بـوصفها

مخـاطـرهــا.فقـد بـينـت ملاحـظـات
الايثـولوجي)كونراد لورنز(1966 أن
العــدوان عبــارة عن )غـريــزة قتـال(
مــوجــودة لـــدى الحيــوان والإنـســان
معـاً،،وأنها لا تعـد شيئـا سيئـاً بحد
ذاته وإنمــا تعـمل بــوصفهــا وظـيفــة
لحمـايــة النــوع  والجمـاعــة والفـرد
من الـتهــديــدات الحـقيـقيـــة الآتيــة
مـن الـبـيـئـــة.لكـن الانــســـان بخلاف
أغلب الحيوانـات التي لا تقتل بني
نــــــوعهـــــا،فــــشـل في تحجــيــم نـــــزعـــــة
ــــــــــــديـه،إذ أن بـــــنـــــيـــــتـه الـعــــــــــــدوان ل
الجـسـديـة الـضعيفـة نـسـبيــاً،دفعته
الـــى تــطـــويـــر أنـــواع مـتقـــدمـــة مـن
الــــــسـلاح مــكـّــنـــتـه مـــن قـــتـل هـــــــــذا
الحجـم المـــرعــب والهــــائل مـن بـنـي
جلــدته عبــر التـاريخ..ولــذلك يعـد
الإنــــــــســـــــــــان مــــن وجـهـــــــــــة نــــــظـــــــــــر
)لـورنـز(أكثـر الكـائنـات الحيـة علـى
الـبسـيطـة عـدوانـاً وضـرراً ضــد بني

جنسه، 
إلا أن أصحـــــاب نـــظـــــريـــــة الــتـعلــم
الاجتمـاعي يعـتقدون بـأن العدوان
يفـسـر تمـامـاً علـى أسـاس الـسلـوك
الاجـتـمــاعـي المـتعلـم والـــذي يمكـن
الـتنبـؤ بـه والسـيطــرة عليه،بحـسب
قوانـين التعلم،كـالتعـزيز والـتعميم
والـتـمـيـيـــز والانــطفـــاء.فــــالعـــدوان
ليـس غريـزة فطـرية مـحتومـة على
الــبـــــشــــــــر،بل هــــــــو سلـــــــوك مــتـعلــم
ومـكــتـــــســب عــن طـــــــريـق الــبــيــئـــــــة
الاجـتـمــــاعـيـــــة.فعـنــــدمـــــا يلاحــظ
الـطفل في بيـئته شخـصيــات مهمـة
في حياته كـالوالدين،تمارس العنف
بــــاسـتـمــــرار في مـــــواقف تـــسـبــب له
ــــــــــــاط والأذى الجــــــــــســــــــــــدي الاحـــــب

ـ ـ

ـ ـ

أصـــــــــــــــل الإرهــــــــــــاب )وجهة نظر نفسية(
د . يوسف حمه صالح مصطفى
جامعة صلاح الدين 

يشير )مونتاغو( Montagoأحد
المتخصصين في دراسة العنف

والعدوان إلى أن البشرية منذ أن
قامت بتدوين تأريخها قبل نحو

)5600( سنة،نشبت أكثر من ) 14.600( حرب،أي
بمعدل ما يقارب ثلاث حروب في السنة لحين

تأريخ الإحصائية هذه في عام 1976،راح
ضحيتها ملايين البشر،إذ قـُتل مثلاً أكثر من

)65( مليون شخص في الحرب العالمية الثانية
وحدها،فضلاً عما خلفته تلك
الحروب من مآسىٍ وويلات

وأحقاد ودمار مادي ونفسي
واجتماعي.

الإرهابي لديه
خوف )عصابي(

من وجود الآخرين
في باحة الحياة

الأمراض
الاجتماعية

والاقتصاديةالمتفا
قمة تشكل الأرضية

الحافزة على
الارهاب

بـرعـايـة )مـركـز العـوق الـعقلي(
الــتـــــــابـع لـــــــدائـــــــرة الـــــــرعـــــــايـــــــة
الاجــتــمـــــاعــيــــــة في وزارة العـــمل
والـشــؤون الاجـتمـــاعيــة،شـــاركت
الجـمعـيــة الـنفــسـيـــة العــراقـيــة
بــــالحلقـــة الـنقـــاشـيـــة المعـنـــونـــة
)اضــــطــــــــراب الـــتــــــــوحــــــــد لــــــــدى
الأطفــــال(،يــــوم الــثلاثــــاء 4/5/
2005 في مـــــعـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأمـــــل
بــبغــــداد،الــــى جــــانـب مـــشــــاركــــة
خـمـــس وزارات وثلاث جــــامعـــات
وأربع منظـمات انسانـية محلية
ودوليــة.وقــد أسـهمـت الجمـعيــة
بـــــورقـــــة عـــمل قــــــدمهــــــا كل مــن
الــدكتـور )قــاسم حـسين صـالح(
رئــيــــس الجـــمعــيــــــة،والــــــدكــتــــــور
)هـيثـم أحمـد الــزبيـدي( عـضـو

الجمعية،فيما يأتي نصها: 
)الـتــوحــد( Autismاضـطــــراب

ـ

ـ

بــــالـتــــوحــــد في مــــدارس العــــراق
كافة.

3-تعـــــديل الــــسلـــــوك علـــــى وفق
اسـتـــراتـيجـيــــات تعلـيـم قـــائـمـــة

على ما يأتي:
أ - عـلاج اضــــــطـــــــــراب الــــنــــــطـق

واللغة.
ــــــــــى الــــتـفــــــــــريـغ ب- الـعــــمـل عـل

الانفعالي للطفل.
ـــــــــــــوســـــيـقـــــــــــــى ـــــــــــــالم ج- الـعـلاج ب

والاسترخاء.
د- تـــوظـيف مـبـــادئ الاشـتـــراط
والــتعــــزيــــز في تــطــــويـــــر سلــــوك

المستوحدين.
هـ - تـصمـيم بـرنــامج للـتغـذيـة

والعقاقير.
و-الــتـــــــدريـــب علـــــــى الــتــــــــواصل

البصري والسمعي.
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يـنــبغـي أن يـتــصفــــوا بــــالــصـبــــر
والقــــــدرة علـــــى تحــمـل أطفـــــال
مـــتعــبــين في تـــصـــــــرفــــــــاتهـــم،مع
جهــــــود أســــــر هـــــــؤلاء الأطفــــــال
الـذين هـم ضحيـة إعـاقـة بـالغـة
للـنـمـــــو العـقلـي.وإغـنـــــاء لهــــذه
الحـلقــــــة الـــنقــــــاشــيـــــــة،تقــتــــــرح
الجمـعيــة الـنفــسيــة علــى دائــرة
ــــــــة ــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــي ــــــــرعــــــــاي ال
ومــــؤســـســــاتهــــا،وبــــالــتعــــاون مع
الجمعيـات العلمـية والإنـسانـية
ذات الصلـة،الاشتـراك في إرسـاء
قــواعــد بــرنــامج تــأهـيل تــربــوي
ونفــــســي لـلأطفــــــال المـــصــــــابــين
بـــالـتـــوحـــد علـــى وفـق الفقـــرات

الآتية:
1-تـصـمـيـم اسـتـمــارة تــشخـيـص

مدرسي.
2-إجـراء مـسح عـام لـلمـصــابين

ـ ـ ـ ـ ـ

)بـــالـــرغـم مـن تـــأسـيــس مـــراكـــز
عــــالمـيــــة وعــــربـيــــة مــتخــصــصــــة
بــالـتــوحــد(،إلــى تحــديــد دقـيق
للعــوامل المـسـببــة للتـوحـد،ومـا
إذا كانت وراثية جينية أم بيئية
اجـتمــاعيـة،فــإن علاجه الـشـافي
غير مـوجود،ولهذا يعـد التوحد
مـن أشـــد الإعـــاقـــات الـتـي تـبـــدأ
مع ميلاد الطفل وتسـتمر حتى
مماته،ولا تـشفى منهـا إلا نسبة
ــــــــة لا تـــتـعــــــــدى )7%( في ضـــئـــيـل
افــــضل الأحــــــوال،ممــن لـــــــديهــم
ــــــــى ذكــــــــاء عــــــــادي أو قــــــــدرة عـل
التواصل القوي وتـوفر الفرصة

لدخولهم في برامج التأهيل.
ويـتطـلب علاج هــذا الاضطـراب
تـــضـــــافــــــر جهــــــود العــــــاملــين في
مــــــراكــــــز الــتــــــوحــــــد،ولا ســيــمــــــا
المـعـلـــمـــين والمـعـلـــمــــــــات الــــــــذيـــن

ـ ـ
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تــوقف تمـامـاً عـن العـمل،فـتكف
حــواسه الخمـس عن تــوصيل أو
اسـتقبـال أي تنـبيهـات خـارجيـة
ـــــــــر عــــن عـــــــــواطـفـه أو الــــتـعــــبــــي
وأحـاسيـسه فيـما عـدا اندمـاجه
بــأعمـال نمـطيـة عـشــوائيــة غيـر

هادفة لمدة طويلة.
والتوحد يصيب الأطفال بغض
النظر عـن مستوى ذكـائهم،فقد
يكـــونـــون مـتـــوسـطـي الـــذكـــاء أو
ـــــــــاء جـــــــــداً أو مــــتـخـلـفــــين أذكــــي
،لــذا ينـبغي الـتنـويه بـأن عـقليـاً
الـتــــوحـــــد لا يعـنـي بــــالــضــــرورة
الـــــتـخـلـف الـعـقـلـــــي،إذ أن بـــــين
الأطفـــال المـصـــابـين بـــالـتـــوحـــد
هـنــــاك مـن يـتـمـتـع بقــــدرات أو
مهـارات نـادرة في الـريـاضيـات أو

فنون الرسم أو الموسيقى.
وبمـــــا أن الـعلــم لــم يـــصـل بعـــــد
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ــــــــــوقـف في نمــــــــــو المـهــــــــــارات أو ت
ــــــــدى الـــــطـفـل في ــــــــوقـعــــــــة ل المـــت
الجوانب الاجـتماعـية واللغـوية
والعقلية،وفي رصيـد السلوكيات
المــرغــوب بهــا،أو فقــدهــا بعــد أن
تــكــــــــون بــــــــدأت في الـــتـــبـلــــــــور في
المــــــــراحـل المـــبــكــــــــرة مـــن حـــيــــــــاة
الـطفل،ممـا يـؤثــر سلبـاً في نمـو
المـهــــــــارات المخـــتـلـفــــــــة)كـلامـــيــــــــة
واجتـماعية وسلوكـية ومعرفية(
وفي بـنـــاء شخـصـيـته،وفي قـــدرته
على الاتصال بـالآخرين وإقامة
علاقــــــات مـعهــم،والاســـتجــــــابــــــة

للبيئة على نحو ملائم.
تصــاحب ذلك نـزعـة انـسحـابيـة
ـــــــــى ـــــــــة،وانـغـلاق عـل انـــــطـــــــــوائــــي
الــــــــذات،مـع جـــمــــــــود عــــــــاطـفـــي
وانـفعــــالـي،يــصــبح فـيـه الجهــــاز
العصبـي للطفل كـما لـو أنه قد
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برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

)الجمعية النفسية العراقية(  تشارك في حلقة نقاشية
عن مرض )التوحد( 

إن مــــن أهــــم عــــــــــــوامـل الارتـقــــــــــــاء
بــالـعمـليــة الـتعـليـميــة،هــو تعــويــد
الـطفل علـى الاعـتمـاد علـى نفـسه
في حـيـــاته الـــدراسـيـــة،وعـــدم طلـبه
مـســاعــدة الـغيــر إلا عنــد الـضــرورة
القــصــــوى،وحـين يـــســتلــــزم الأمــــر
بـــــالـفعـل مقـــــداراً مــن المــــســـــاعـــــدة
المحـــــدودة.ولـكــن أن تــتــم تــنــــشــئـــــة
الـطفل علـى عـادة الاسـتمـاع فـقط
إلـى الدروس الـعامـة في المدرسـة ثم
الــدروس الخــاصــة في المنــزل –وهــو
في كل هذه المـواقف مستـقبل سلبي
غـيـــر فعـــال –فــــإن ذلك غـــالـبـــاً مـــا
ينـتهـي به إلـــى التــواكل والاعـتمــاد
وعدم القدرة على أخذ دور فعال في
حفظ الـدرس واسـتيعـابهـا،ثم إلـى

فشل في الامتحان فيما بعد.
إن تعـــــويـــــد الـــطـفل مــنــــــذ صغـــــره
الاعـتمــاد علــى الــدروس الخــاصــة،
يـــــــؤدي إلـــــــى نـــتـــــــائـج قـــــــد تـكـــــــون

يحلُ له كل المعضلات التي تواجهه
وكل المــســــائل والمـــوضـــوعـــات الـتـي
يـنـبغـي للــطفل عــملهـــا بـنفــسه،إذ
يـنــبغـي أن تـكــــون هــــذه المـــســــاعــــدة
محـــــدودة يـكــتفــي الـــــوالـــــد فــيهـــــا
بــإعـطــاء الــطفل بعـض الإرشــادات
البسيطة التي تهيئه لأداء الواجب

المكلف به.
يـتـلخــص المـــوقـف إذن في أن تكـــون
المــســاعــدات الـتـي تمـنح للــطفل –
ســواء كــانـت عـن طـــريق والـــديه أم
عـن طريـق الدروس الخـصوصـية–
مـســاعــدات مــؤقتــة تـسـتهــدف حل
إشـكــــال قــــائـم،وأن يـكــــون الأســــاس
فـــــيــهـــــــــــــا دفــع الــــــــطــفــل لــلــعـــــمــل
بمفــرده،وتنـميـة المقـدرة لـديه علـى
الـــبحــث و الــتـــنقــيـــب، وتعــــــويــــــده
الاعــتــمــــــــاد علـــــــى الـــنفـــــس،وان لا
يلـتمـس المـسـاعـدة إلا في الـظـروف

التي تستوجب ذلك بالفعل.
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أداءهـــا حـتـــى ولـــو كـــان هـــذا الأداء
خــاطئــاً،لأن في ذلك تــدريبــاً ودفعــاً
لــه كـــــــي يــفــهـــــــم أصــــــــــــــــــولــهــــــــــــــــــا
وقــواعــدهـــا،ويكــون مــسـتعــداً لأداء
ــــــــــــة ــــــــــــات في نـهــــــــــــاي الامـــــتـحــــــــــــان
العــام.فــالمــدرســة بــإعـطـــائهــا هــذه
الـواجبـات لتلاميـذهـا لا تـستهـدف
الحل الـصحيح بقـدر ما تـستـهدف
دفـع الــــطـفـل لـلـــبـحـــث وتــــطـــبـــيـق
الـنظـريـات والقـواعــد التي شـرحت

له في المدرسة.
ولـــسـنــــا نـنـكـــــر حق الــــوالــــديـن في
مسـاعدتهـما طفلهـما في استـذكاره
لــدروسه وأدائه لــواجبــاته المنــزليـة،
فأن مثل هـذه المساعـدات ذات قيمة
بل قــــد تـكــــون ضــــروريـــــة في بعــض
الأحيـان،لـكننـا نقصـد الإشـارة إلـى
ذلك النـوع من المـساعـدات الذي لا
يترك الـوالد فيه فـرصة للطفل في
الحـصول علـى قسـط من التـدريب
والــتــمـــــريــن والـفهـــم والحفــــظ،بل
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فقط.وهـنا قـد تنبـع مشكلـة أخرى
أكـثــر ســوءاً،إذ يـسـيــر الـتــدريـس في
المنـزل بـأسلـوب معـين بيـنمـا تـسيـر
المــــدرســــة بـــــأسلــــوب آخـــــر مغــــايــــر
تمــــــامــــــاً،فـــيخـــتلـــط الأمـــــــر علــــــى
الـتلـمـيــذ في الـنهــايــة،وقــد يــذهـب
ضـحـــيـــــــــة لـهـــــــــذا الـــتـــــضـــــــــارب في

الأساليب.
وإذا كنــا بصــدد خطـورة المبـالغـة في
تنـميــة روح الاعـتمــاد لــدى الـطفل
علـــى الـــدروس الخـــاصـــة،فـــأن هـــذا
يـدفعنـا إلـى الحــديث عن نـوع آخـر
مـن المـــســــاعــــدات يــضــــر بــــالــطـفل
أيـضــاً.ونعـني بــذلك مــا قــد يـعمــد
إلـيـه بعــض الآبــــاء أو الأمهـــات مـن
أدائـهم للــواجبـات الــدراسيــة نيـابـة
عـن أبـنـــائهـم،فـيقـــوم الـــوالـــد مـثلًا
بحل المـســائل الحـســابيــة أو كتــابــة
مـــوضـــوع الإنــشـــاء وغـيـــر ذلك مـن
الـــــواجـبـــــات الـتـي يـنــبغـي أن نـــــدع
الطـفل يبـذل جهــده فيهـا محـاولًا

وإرهــــــــــــاق نـفـــــــــسـه مــــــــــــادام1 أن في
الــدروس الخــاصــة التـي تعـطــى له
في المـنـــزل مجــالًا أكـبـــر للاسـتـمــاع
والفهم.وهكـذا يهمل هـذا التلمـيذ
الفـــائـــدة الـعلـمـيــــة الكـبـيـــرة الـتـي
تقدمها له في المدرسة اعتماداً على
مــا يقــدم لـه من رعــايــة خــاصــة في
المنــزل،ويـصـبح وجــوده في المــدرســة
صـورة شـكليـة فـقط تـخفي وراءهـا
مــضــيعــــة للــــوقــت والجهــــد والمــــال
وتـعــــــطــــي لـه فــــــــــرصــــــــــة لـلـعــــبــــث
والاسـتهتـار واختلاق المـشكلات مع

أقرانه ومعلميه.
وقــــــــــــد يـفـــــــــشـل الــــتـلــــمــــيــــــــــــذ في
دروسه،فيعـمد الأب في العام التالي
إلـــى تغـيـيـــر المـــدرسـين الـــذيـن كـــان
يلـتـمــس معــونـتهـم.وقـــد يعهـــد به
إلـــى مـــدرسـين مـن مـــدارس أخـــرى
غيـر المـدرســة الملـتحق بهــا الابن،أو
قـد يعهـد به إلى مـدرسين خـاصين
محــتــــــرفـــين للــــــدروس الخــــــاصــــــة

عكسية،إذ يمكن أن ينتهي به الأمر
إلـــى فـــشل مــتكـــرر وتـــأخـــر دراسـي
مـسـتمـر، فـالـطفل وقــد فقـد عـادة
الاعـتمــاد علــى الـنفــس في البـحث
والـفهـــم ومحــــــاولــــــة اســتــيـــضــــــاح
الـنقـــاط الغــامـضــة ثـم اسـتـيعــاب
المـادة بعــد فهمهـا،مثل هـذا الـطفل
الذي تصـبح كل وظيفته الاستماع
إلــى شــرح الـغيـــر من دون أخــذ دور
إيجابي ومن دون بذل أي جهد من
جــانبه،إنمـا يكـون فـشله أقـرب إلـى
الاحـتـمـــال مــن طفل آخـــر يـــأخـــذ
دوراً فعــــالًا في الــبحـث والـتــنقـيـب
وفهـم غـــوامـض المـــادة وصـــولًا إلـــى

استيعابها وحفظها.
ومـن نــــاحـيــــة أخــــرى،فــــإن الــطـفل
الـــذي تعـــودّ علـــى الاعـتـمـــاد علـــى
الــدروس الخــاصـــة في منــزله لابــد
من أن يفقد الانـتباه في المدرسة في
أثـناء الـيوم الـدراسي،لأنه غـالبـاً ما
لا يــــرى مـبــــرراً لـتــــركـيــــز انـتـبــــاهه
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